
أزمة مالية جديدة تطرق أبواب الجزائر
, يونيو  | كتبه ربيعة خريس

ـــات الماليـــة للبلاد وتراجـــع تجـــاوزت المـــؤشرات الماليـــة للجـــزائر خطهـــا الأحمـــر، بســـبب اختلال التوازن
الاحتياطـات النقديـة مـع انهيـار أسـعار النفـط في الأسـواق العالميـة، إضافـة إلى العزلـة الاقتصاديـة الـتي

دخلتها منذ إطلاق العدالة الجزائرية حملة “الأيادي النظيفة” بدعوة من المؤسسة العسكرية.

ولعـل أبرز المـؤشرات الـتي تؤكـد بوضـوح صـعوبة الوضـع المـالي والاقتصـادي الـذي تمـر بـه البلاد حاليـا،
الأرقام الخطيرة التي كشفها البنك المركزي الجزائري، وأظهرت تراجعًا كبيرًا في الاحتياطات النقدية مع

أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ير الذي نقلته “وكالة الأنباء الجزائرية”، فإن الانخفاضات السنوية حسب التقر
لاحتياطات الصرف تعكس ارتفاع النفقات الداخلية لمجموع العناصر الفعالة

الاقتصادية عن الدخل الوطني

وفي مـــذكرة رســـمية نشرهـــا بمـــوقعه علـــى الإنترنـــت الإثنين المـــاضي، كشـــف بنـــك الجـــزائر المركـــزي أن
. مليار دولار بنهاية العام الماضي مقابل نحو . احتياطات العملة الأجنبية انخفضت إلى نحو
مليار دولار قبل عام، وأرجع البنك المركزي، في مذكرته الظرفية أسباب هذا التراجع إلى عجز الرصيد
الكلـي لميزان المـدفوعات بسـبب تـأثير التثمين السـلبي بنحـو . مليـار دولار المرتبـط بانخفـاض قيمـة
اليورو أمام الدولار في الفترة الممتدة بين ديسمبر/كانون الأول من العام  وديسمبر/كانون الأول

.
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يع كل سر تآ

يـة، فـإن الانخفاضـات السـنوية لاحتياطـات الصرف، يـر الـذي نقلتـه وكالـة الأنبـاء الجزائر وحسـب التقر
تعكــس ارتفــاع النفقــات الداخليــة لمجمــوع العنــاصر الفعالــة الاقتصاديــة عن الــدخل الــوطني، بمعنى
ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات، رغم القرار الذي اتخذته الحكومات المتعاقبة في فترة حكم الرئيس

يز بوتفليقة المتعلق بكبح الاستيراد. السابق عبد العز

كل السريع وأرجع الخبير الاقتصادي الجزائري سليمان ناصر، في حديثه مع “نون بوست” أسباب التآ
لاحتيــاطي الصرف في الســنوات الأخــيرة إلى الاعتمــاد علــى بيــع وتصــدير النفــط والغــاز كمصــدر وحيــد
للعملـة الصـعبة، في وقت نجـد دولاً أخـرى ومنهـا دول الجـوار لـديها تنـوع في مصـادر العملـة الصـعبة،
ســواء كــانت صــادرات متنوعــة وليســت مــادة وحيــدة أم مصــادر أخــرى مثــل تحــويلات المهــاجرين في

الخا إلى الوطن.

ية وواقعية اقترح الخبير الاقتصادي الجزائري سليمان ناصر، اتخاذ حلول جذر
ية للعملة والابتعاد عن الحلول الترقيعية والمؤقتة، كالقضاء على السوق المواز

ولعل أهم ما زاد الأمور تعقيدًا بالنسبة للحكومة هو القرارات العشوائية التي تتخذها هذه الأخيرة،
واستدل ناصر سليمان بـ”التخبط الكبير في تنظيم التجارة الخارجية لتقليص فاتورة الواردات (من
تحديد رخص الاستيراد إلى تحديد قائمة كبيرة من السلع الممنوعة من الاستيراد، إلى فرض ضريبة
ــواردات الــتي تــتراوح بين  و%) ومــع كــل ذلــك فــإن فــاتورة الرســم الوقــائي المؤقــت علــى ال

.و  مليار دولار خلال سنتي  الواردات لم تقل عن

ية وواقعية والابتعاد عن الحلول واقترح الخبير الاقتصادي الجزائري سليمان ناصر، اتخاذ حلول جذر
يـة للعملـة وأن تتـم تحـويلات المهـاجرين الجـزائريين في الترقيعيـة والمؤقتـة، كالقضـاء علـى السـوق المواز
الخا إلى الوطن بالطرق الرسمية أي البنوك، وفي هذه الحالة تحقق هذه الهيئات موردًا جديدًا من
العملـة الصـعبة لا يقـل عـن  مليـارات دولار سـنويًا وهـو مـا يمكـن أن يغطـي فـاتورة الغـذاء السـنوي

المستورد في الجزائر.

اللجوء إلى الاستدانة الخارجية مستبعد

واستبعد سليمان ناصر إمكانية لجوء البلاد إلى الاستدانة الخارجية لعدة أسباب أبرزها عدم موافقة
يبًــا خلال الســنتين الهيئــات والبنــوك علــى إقــراض الجــزائر، فــالعجز الســنوي في الميزانيــة بقي ثابتًــا تقر

الأخيرتين وهو  مليار دينار جزائري أي ما يعادل نحو  مليار دولار وهو مبلغ كبير.

يرى المتحدث أن حكومة بدوي مجبرة اليوم على استغلال ما تبقى من النقود
التي تم طبعها في إطار التمويل غير التقليدي



وأجرى المتحدث مقارنة بسيطة بين مصر التي ظلت على حد قوله تتفاوض لسنوات مع صندوق
النقــد الــدولي مــن أجــل الحصــول علــى قــرض قــدره  مليــار دولار، وحصــلت عليــه بشــق الأنفــس
وبشروط مجحفة، وجرى تقسيمه على  دفعات، وتساءل: من الذي يقرضنا نحن  مليار دولار

دفعة واحدة وفي كل سنة؟

ويرى المتحدث أن حكومة بدوي مجبرة اليوم على استغلال ما تبقى من النقود التي تم طبعها في
إطار التمويل غير التقليدي، حيث كشف التقرير الأخير لبنك الجزائر أن المبلغ الذي تمّ طبعه حتى
نهايــة شهــر ينــاير  بلــغ . مليــار دينــار جــزائري، منهــا . مليــار تم ضخه فعليًــا في
الاقتصاد الوطني، مما يعني أن مبلغ . مليار لم يتم ضخه بعد في الاقتصاد، فيمكن الاعتماد
عليه في سد عجز الموازنة لسنتين إضافيتين، رغم أنه يعارض رفقة قطاع واسع من الخبراء والمتتبعين
للمشهد الاقتصادي في البلاد هذا التمويل غير التقليدي الذي أجازه البرلمان الجزائري بغرفتيه دون

تحديد سقف ولمدة  سنوات.

عزلة دبلوماسية

ومـا زاد الطين بلـة هو العزلـة الدبلوماسـية التي دخلـت فيهـا الجـزائر منـذ انطلاق الحـراك الشعـبي في
 من فبراير/شباط الماضي، بعدما كانت قبلة لكبار الزعماء في العالم، فمنذ بداية الأزمة السياسية
يارات الوفود الأجنبية إلى البلاد، فلم يتجاوز عدد الذين وطئت أقدامهم الجزائر أصابع تقلص عدد ز
يـــر خارجية دولـــة سيراليـــون ورئيس المجلـــس الرئـــاسي الليـــبي فـــايز اليـــد الواحـــدة وهـــم كـــل مـــن وز

السراج وقبله نائبه أحمد معيتيق.

قال قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح: “لا مكان للأزمة
”الاقتصادية بعد تحرر الجزائر من العصابة والمفسدين

هذا الوضع دفع قائد المؤسسة العسكرية الفريق أحمد قايد صالح إلى الخروج عن صمته، وطمأن
في آخر خطاب ألقاه من مدينة بشار أقصى جنوبي البلاد، الأربعاء الماضي، شركاء الجزائر الاقتصاديين
بقوله: “مؤسـسات الدولـة حـافظت علـى مكانتهـا لـدى الشركـاء الأجـانب”، مضيفًـا “لا مكـان للأزمـة
الاقتصادية بعد تحرر الجزائر من العصابة والمفسدين”، مؤكدًا أن عجلة التنمية في البلاد تسير بوتيرة
أسرع وبأهداف أسمى، ولا مكان لأزمة اقتصادية ولا لغيرها بعد تحرر الجزائر من العصابة والفساد

والمفسدين ومنتهكي الأمانة.

شركاء الجزائر قلقون

اتصلت عدة سفارات بوزارة الخارجية للاستفسار عن الوضع الاستثماري في الجزائر بعد إيداع رجال
أعمال جزائريين الحبس المؤقت بتهم فساد مدوية، على غرار السفارة الألمانية التي طلبت حسب
يرًا مفصلاً عن مصير استثماراتها بعد إيداع شريكها المحلي في مصنع تجميع ير إعلامية محلية تقر تقار

سيارات “فولكس فاغن” مراد عولمي السجن يوم  من يونيو/حزيران الماضي في ملف فساد.



يا واليابان وفرنسا المنزعجة وليست ألمانيا وحدها من استفسرت عن وضع مشاريعها بل حتى كور
مــن تغــير مــوازين القــوى في البلاد وســقوط النظــام الســابق وإيطاليــا المتخوفــة كثــيرًا مــن فتــح قضايــا
يــز الفســاد في قطــاع النفــط، ولعــل أبــرز قضيــة فســاد تفجــرت خلال حكــم الرئيــس المتنحــي عبــد العز
يًا إلى أروقة العدالة الجزائرية بتهم تشكيل بوتفليقة قضية “سايبام” التي جرت  مسؤولاً جزائر
عصابة والاستيلاء على أموال عامة وتبييض أموال وفساد في إطار إسناد الصفقات لشركات أجنبية

بما ينافي التشريعات.

 لسوء حظ الجزائر شهد سعر خام البرنت تراجعًا حادًا وصل إلى حدود
دولارًا للبرميل الواحد بعد أن تجاوز حاجز حدود  دولارًا في الفترة الماضية

يــق: “منــاخ الأعمــال في الجــزائر يمــر اليــوم بمرحلــة صــعبة للغاية، يقــول الخــبير الاقتصــادي كمــال رز
فالمتعامـل الأجنـبي وحـتى المحلـي متخـوف مـن التطـورات الـتي تشهـدها البلاد، خاصـة بعـد أن أثبتـت

جميع التحقيقات أن رجال أعمال جزائريين متورطون في قضايا فساد مدوية”.

واســتدل المتحــدث بــالحضور “الضعيــف” الــذي شهــدته الطبعــة الـــ لمعــرض الجــزائر الــدولي بقصر
المعارض، بسبب تزامن هذه التظاهرة مع الظرف الصعب الذي تمر به البلاد ومن ذلك إيداع كبار
يـة رجـال الأعمـال الجـزائريين السـجن، وشـدد الخـبير الاقتصـادي علـى ضرورة انتخـاب رئيـس جمهور

وتعيين حكومة شرعية توكل لها مهام خلق برنامج للإقلاع الاقتصادي وجلب المستثمرين الأجانب.

كـثر مـن صـعبة والرئيـس القـادم سـيرث تركـة وقـال: “رموز الفسـاد تركت البلاد في ظـروف اقتصاديـة أ
ثقيلة ومديونية كبيرة واقتصاد هش، فالنشاط الاقتصادي انخفض ما بين  إلى % منذ بداية

الأزمة السياسية وهذا سينجر عنه انخفاضًا في الإيرادات الضريبية”.

تهاوي أسعار النفط

لسوء حظ الجزائر شهد سعر خام البرنت تراجعًا حادًا وصل إلى حدود  دولارًا للبرميل الواحد بعد
أن تجاوز حاجز حدود  دولارًا في الفترة الماضية، إضافة إلى تراجع كميات المحروقات المصدرة التي
شهــدت انخفاضًــا كــبيرًا خلال السداســيين المــواليين، حيــث انخفضت مــن . مليــون طــن نفــط
المكـا في أول سـداسي ، إلى . مليـون طـن مكـا في السـداسي الثـاني مـن نفـس السـنة،
وإلى . مليون طن مطا في السداسي الأول من سنة ، وكشف البنك المركزي الجزائري
أن وتــــيرة الانخفاض تســــارعت لتصــــل إلى . مليــــون وهــــو انخفــــاض بنســــبة .% مقارنــــة

. بالسداسي الأول من سنة

ير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، على هامش جلسة برلمانية، نظمت منذ أسبوع، إن الجزائر قال وز
يــد ســعرًا للنفــط يصــل إلى  دولارًا للبرميــل، بعــد أن هبــط من ذروتــه في  مــن  دولارًا تر
للبرميــل في أبريل/نيســان المــاضي إلى مســتوى أعلــى مــن  دولارًا بقليــل حاليــا، بفعــل مخــاوف مــن
ضعــف الطلــب بســبب نــزاع تجــاري بين الولايــات المتحــدة والصين وتبــاطؤ اقتصــادي، وهــو مــا أزعــج



بعض مصدري النفط على رأسهم الجزائر.
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